
ــــران ومليشياتهــــا في ــــه إي ــــذي تفعل مــــا ال
يا؟ سور

, أبريل  | كتبه مصطفى صقر

تصاعــدت في الآونــة الأخــيرة وتــيرة الخطــاب العــدائي تجــاه إيــران مــن قبــل الولايــات المتحــدة والكيــان
الصــهيوني، خاصــة بعــد أن قــامت إيــران بــإجراء بعــض التجــارب الصاروخيــة، ووصــل الأمــر إلى تلميــح
يــا، في الــوقت الــذي تقــوم فيــه بفــرض يكــا بالســعي إلى طــرد المليشيــات المدعومــة إيرانيًــا مــن سور أمر
العديـد مـن الغرامـات علـى المنظمـات الـتي تتعـاون مـع حـزب الله، وقـد صرح بـدوره الكيـان الصـهيوني
كبر تهديد عليهم اليوم بعد أن أعلنت نشأة حركة النجباء على لسان رئيس وزرائه بأن إيران تمثل أ

ير الجولان. المسلحة بأسلحة استراتيجية لأجل تحر

في الواقع لم تكن هذه المرة الأولى التي يصرح فيها الكيان الصهيوني بأن إيران هي العدو الأول له، فقد
كـثر مـن مـرة، وهـذا يـدفعنا إلى طـ سـؤال بـديهي عمـا سـبق وصرح رئيـس وزرائـه بذلـك مـن قبـل أ
يـا كي يجلـب لهـا كـل هـذا العـداء الجلـي؟ فبـالطبع ليسـت بضعـة تجـارب إيرانيـة تفعلـه إيـران في سور
يا الشمالية بتنفيذ أضعافها في العام الواحد السبب وراء كل هذا العداء الذي صاروخية تقوم كور

كبر من هذه التجارب. يا أ ضجت به الصحف مؤخرًا، فدور إيران في سور

القوة المهيمنة في المنطقة

“النظام السوري يشكل الخط الأول في جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة،
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ويسير في طريق الثورة الإسلامية الإيرانية” قائد الحرس الثوري محمد علي
جعفري.

ليس هذا التصريح الوحيد الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني، بل هناك تصريحات أخرى صدرت
عنه وعن غيره من المسؤولين رفيعي المستوى في الشأن الإيراني، وهذا من شأنه أن يدلل على مدى

يا بالنسبة لإيران. أهمية سور

قد تنفي إيران خططها التوسعية من وقت لآخر، ولكن لا يمكنها إثبات ذلك لأن أفعالها على الأرض
تنافيها تمامًا، فما فعلته في اليمن مؤخرًا ما هو إلا تمدد يهدف إلى محاصرة السعودية من جنوبها،
ومـا تقـوم بـه مليشياتهـا مـن التهجـير القسري الـذي يليـه التغيـير الـديموغرافي لسـكان المنـاطق المفيـدة
كتلــك المحيطــة بــدمشق، وإحلال ســكان جــدد ينتمــون إلى الطوائــف الشيعيــة، يعتــبر دليلاً آخــر علــى

أهداف إيران التوسعية في المنطقة.

إيــران دولــة طموحــة تــدرك قواعــد لعبــة الأمــم داخــل دهــاليز النظــام الــدولي جيــدًا، وتحمــل مشروعًــا
يــره عــبر مرابــط النظــام الــدولي وثنايــاه، وتــدرك جيــدًا الرغبــة الأمريكيــة في توســعيًا، تســعى إلى تمر
الانسـحاب مـن الـشرق الأوسـط لأجـل تـوجيه الجهـود وتركيزهـا علـى الشـأن الـداخلي أولاً، ومـن ثـم
الشأن الآسيوي المتنامي في الوقت الحالي ثانيًا، وتسعى أن تكون ذلك الشرطي البديل الذي يمكنه

إدارة شؤون منطقة الشرق الأوسط.

يا يكون قد اكتمل الهلال الشيعي، من بغداد مرورًا بدمشق وبمجرد سيطرة إيران الكاملة على سور
إلى بيروت، الأمر الذي سيسهل لها السيطرة على منطقة الخليج فيما بعد، وهذا من شأنه أن يقلل
من دور الكيان الصهيوني في المنطقة، الأمر الذي قد يدفعه إلى التصريح العلني بضرورة التعاون مع

الدول العربية لصد مثل هذا التوسع.

يا يمكنه من اكتساب الخبرة العسكرية في القتال في وجود حزب الله في سور
كثر من جبهة، بالإضافة إلى بيئة جديدة، والدخول في حرب مع أعداء كثر على أ
الخبرة المميزة التي يحصل عليها من قتاله إلى جانب القوات الروسية الخاصة

الضغط على الكيان الصهيوني

لا تتدخل إيران بصورة مباشرة في الأماكن التي ترغب في السيطرة عليها، وإنما تعتمد بصورة رئيسية
يا)، على وكلائها المحليين من الميلشيات والفرق الشيعية الموالية لها (يوجد  إيراني فقط في سور

وبالتالي فقوة إيران تتمثل في مليشياتها الموجودة في مختلف مناطق الشرق الأوسط.

يا يمكنّه من اكتساب الخبرة العسكرية في القتال في بيئة جديدة، والدخول وجود حزب الله في سور
كثر من جبهة، بالإضافة إلى الخبرة المميزة التي يحصل عليها من قتاله إلى في حرب مع أعداء كثر على أ



جانب القوات الروسية الخاصة.

كبر يا يبقى النظام الأسدي في حاجة ماسة إليهم، وفي هذه الأثناء يتم نقل أ وباستمرار الصراع في سور
كــم ممكــن مــن الأســلحة الاستراتيجيــة إلى حــزب الله في لبنــان، والــذي بــدوره يمثــل تهديــدًا حقيقيًــا
لإسرائيـل، وورقـة ضغـط مسـتقبلية قويـة جـدًا، سـتمكن إيـران مـن التحـرر مـن التهديـدات الإسرائيليـة

المستمرة لها، وبذلك تتمكن إيران من أن تنال حريتها في شأن برامجها التسليحية.

مخاطر تحدق من كل جهة

الكيان الصهيوني ينظر إلى إيران على أنها العدو الأول له في الوقت الحالي، ولا
يقف مكتوف الأيدي قبالة عمليات نقل الأسلحة المختلفة إلى لبنان

ورغم كل هذه الجهود التي تقوم بها إيران، فالمخاطر تحدق بها من كل جهة، فقوة إيران تتمثل فقط
في حـزب الله والميلشيـات الأخـرى، وبمجـرد محـاصرة تلـك المليشيـات، ومهاجمتهـا مـن قبـل التحـالف
الــدولي مثلاً، كحــال حركــات الجهــاد الســني، ســيتم التخلــص مــن أخطارهــا وتقــويض الــدور الإيــراني

يا، كما أن حزب الله سيكون قد استنزف ولن يكون له أثر يذكر في لبنان. بالكامل في سور

يا عملية لهم، أما إيران فتريد بالإضافة إلى أن الروس يمثلون خطرًا كذلك، لأنهم يريدون بقاء سور
ية يا كاملة، كما أنها تواجه مقاومة شرسة وقوية جدًا من قبل القوى الثور بسط سيطرتها على سور

. المختلفة، الأمر الذي دفع الروس أصلاً إلى التدخل العسكري المباشر صيف عام

كما أن الكيان الصهيوني ينظر إلى إيران على أنها العدو الأول له في الوقت الحالي، ولا يقف مكتوف
الأيدي قبالة عمليات نقل الأسلحة المختلفة إلى لبنان، ويوجه من وقت لآخر ضرباته الجوية المختلفة

ية. داخل عمق الأراضي السور

ولكــن هــل ســتكتفي إسرائيــل بــضرب القوافــل العســكرية فحســب؟ ومــا الــذي تخطــط لــه الولايــات
ير القادم. المتحدة في مثل هذا الشأن؟ ربما هذا ما سنعرفه في التقر
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